
    التحرير والتنوير

  قال االله تعالى ( وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا

شهداءكم من دون االله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار ) الآية من

سورة البقرة .

 وقال ( قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون االله إن كنتم صادقين ) " سورة

يونس " وقال ( أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من

دون االله أن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم االله ) " سورة هود "

.

 فعجز جميع المتحدين عن الإتيان بمثل القرآن أمر متواتر بتواتر هذه الآيات بينهم وسكوتهم

عن المعارضة مع توفر دواعيهم عليها .

 وقد اختلف العلماء في تعليل عجزهم عن ذلك فذهبت طائفة قليلة إلى تعليله بأن االله صرفهم

عن معارضة القرآن فسلبهم المقدرة أو سلبهم الداعي لتقوم الحجة عليهم بمرأى ومسمع من

جميع العرب . ويعرف هذا القول بالصرفة كما في المواقف للعضد والمقاصد للتفتزاني "

ولعلها بفتح الصاد وسكون الراء وهي مرة من الصرف وصيغ بصيغة المرة للإشارة إلى أنها صرف

خاص فصارت كالعلم بالغلبة " ولم ينسبوا هذا القول إلا إلى الأشعري فيما حكاه أبو الفضل

عياض في الشفاء وإلى النظام والشريف المرتضى وأبي إسحاق الاسفرائيني فيما حكاه عنهم عضد

الدين في المواقف وهو قول ابن حزم صرح به في كتاب الفصل " ص7 جز3 " " ص184 جز وقد عزاه

صاحب المقاصد في شرحه إلى كثير من المعتزلة .

 وأما الذي عليه جمهرة أهل العلم والتحقيق واقتصر عليه أيمة الأشعرية وإمام الحرمين

وعليه الجاحظ وأهل العربية كما في المواقف فالتعليل لعجز المتحدين به بأنه بلوغ القرآن

في درجات البلاغة والفصاحة مبلغا تعجز قدرة بلغاء العرب عن الإتيان بمثله وهو الذي

نعتمده ونسير عليه في هذه المقدمة العاشرة .

 وقد بدا لي دليل قوي على هذا وهو بقاء الآيات التي نسخ حكمها وبقيت متلوة من القرآن

ومكتوبة في المصاحف فإنها لما نسخ حكمها لم يبق وجه لبقاء تلاوتها وكتبها في المصاحف

إلا ما في مقدار مجموعها من البلاغة بحيث يلتئم منها مقدار ثلاث آيات متحدي بالإتيان

بمثلها مثال ذلك آية الوصية في سورة العقود .

 وإنما وقع التحدي بسورة أي وإن كانت قصيرة دون أن يتحداهم بعدد من الآيات لأن من أفانين

البلاغة ما مرجعه إلى مجموع نظم الكلام وصوغه بسبب الغرض الذي سيق فيه من فواتح الكلام



وخواتمه وانتقال الأغراض والرجوع إلى الغرض وفنون الفصل والإيجاز والإطناب والاستطراد

والاعتراض وقد جعل شرف الدين الطيبي هذا هو الوجه لإيقاع التحدي بسورة دون أن يجعل بعدد

من الآيات .

 وإذ قد كان تفصيل وجوه الإعجاز لا يحصره المتأمل كان علينا أن نضبط معاقدها التي هي

ملاكها فنرى ملاك وجوه الإعجاز راجعا إلى ثلاث جهات : الجهة الأولى : بلوغه الغاية القصوى

مما يمكن أن يبلغه الكلام العربي البليغ من حصول كيفيات في نظمه مفيدة معاني دقيقة

ونكتا من أغراض الخاصة من بلغاء العرب مما لا يفيده أصل وضع اللغة بحيث يكثر فيه ذلك

كثرة لا يدانيها شيء من كلام البلغاء من شعرائهم وخطبائهم .

 الجهة الثانية : ما أبدعه القرآن من أفانين التصرف في نظم الكلام مما لم يكن معهودا في

أساليب العرب ولكنه غير خارج عما تسمح به اللغة .

 الجهة الثالثة : ما أودع فيه من المعاني الحكمية والإشارات إلى الحقائق العقلية

والعلمية مما لم تبلغ إليه عقول البشر في عصر نزول القرآن وفي عصور بعده متفاوتة وهذه

الجهة أغفلها المتكلمون في إعجاز القرآن من علمائنا مثل أبي بكر الباقلاني والقاضي عياض

.

 وقد عد كثير من العلماء من وجوه إعجاز القرآن ما يعد جهة رابعة هي ما انطوى عليه من

الأخبار عن المغيبات مما دل على أنه منزل من علام الغيوب وقد يدخل في هذه الجهة ما عده

عياض في الشفاء وجها رابعا من وجوه إعجاز القرآن وهو ما أنبأ به من أخبار القرون

السالفة مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا الفذ من أحبار أهل الكتاب فهذا معجز

للعرب الأميين خاصة وليس معجزا لأهل الكتاب ؛ وخاص ثبوت إعجازه بأهل الإنصاف من الناظرين

في نشأة الرسول A وأحواله وليس معجزا للمكابرين فقد قالوا إنما يعلمه بشر .
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